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الأذنيقتحم،الرتيبةالساعةكدقاتمنتظمأنباحهكانالبد،في
،يضطرب،يضعفالصوتأخذثمهالساكنالليلظلامفىمنفردأرحيدأ

مدماة،لماصرخةين!فجرأنيلبثلاثم،يتلاشى،يختنقيكاديتحشرج،

والفناء.الآلاممسارفىيتخئطرقيقأطويلأعويلأ

مؤلمةحقيقةبداأئهبيد،تواصلهعلىاستيقظكئيبأ،حلمأحميدظثه

.الفراشفيثموكةكابوسأ،الظلاممعاستحالحتىمضجعهأق!حت

يأتيأينمن.عينيهفتحعبثأ،النومبأهدابتعلق،سريرهفيتقفب

وأخوهأمهأين؟الجران؟عند؟الطريقفييتحشرج؟يئن؟لماذاالصولت؟

الصغيرةالرقعةفيجلسالأصابع،رؤوسعلىنهض.النومفيغارقان

ألغاز،:صفحتهإلىنظركتابأ،فتحيقرأ،أنأراد،والغرفةالبابفي

صلبأاًضؤتعكسالصفيحمنصفحةالكتابشيئأ،يفهملم،طلاسم

ثم..يتقلبظكالجرو،صوتمعتقلبالفراش،الىرجع.كالدلمابيس

ونثارالآخرينمعصباحأاستيقظأثهيعرفلكنهيدر.لمنام؟متى..

جففيه.يحرقساخن!ديدى

الصباجوشمس،عنفوانهفيكمهريتمالىوالنسيمصحوأ،الجؤكان

فييفلحلمباردلثنهواعيدغدغهلذيذبدفءالصغيرة""الطارقةتغمر

أخيهامتحاننتيجةعلىاطقغحينماانفجروقدحميدءأعصالبتهدئة

:مجنونبصرتوصرخمجيد،

الدراسةهن!كلكنكمعذلعلىتحصلأنيجبلكقلتمرةألف-

ذلك؟علىنتفقلم.ـا.البصرةخارجداخلىقسمفي

نعم.

بالمدرشين؟أجيئلثأنعليكأعرضلما-

ئعم.

إذن؟المطلوبالمعذلأ-فى-

وينكمشيتضاعلمجيدأخوهكان،محرقةبراكينيتفخركانوبينما

وجنتيهفيتتآكلأسمرإهابسوىوجههملامحمنييقلمحتىويصغر

ورقةثقلتحتعيناهارتجفت.المكمودةالخضراءالنخالةبقعالشاحبتين
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العدد(.هذا

،ه-باالأد

الستين،فيامرأةاندفعتبينماطريتاندمعتانعينيهفيلمعت.النتيجة

رجلهافيالمفاصلالتهاقيبصعوبةتغالبالسواد،فيغارقة،ممتلئة

مجيد:عينيفيتنظروهيهتفتالعسرى،

...ويلىيا؟رسبت-

بالبكاع:نحتنقبصوتهتفأخيرأ.لسانهمجيدوحد

المدرعة.فيالثلائةالأوائلالمتفوقينمنأنا-

مفاجئ،مرضموجةصعقتهكمنبطنهاإلىيدهامذتشعوروبدون

وجهها،تغضنوقدالأرضعلىأقعتثمالبارد،الجدارعلىاتكأت

لهثت:

أقثلك.تعال..للهالحمد-

حميد:هتفنحوها،الإثنانركض

مابك؟-

بضعف:رذدت

..شىعللا-

رانتحميد،انتفضيحتضر.كأنهجديد،منيعوىالكلببدأ

الكلبصوتتحشرج.الأمخذعلىدمعتانفيةتدحرجتصمتلحظة

أعصابه:حميدفقدجديد،منالمحتضر

الكلب؟هذاأين-

الصفراوان:أخيهعينالمعت

اللواع.بيتفى-

نأحاولءعنهميفصلهامترينبعلزجدار.الجيرانحديقةالىأشار

جديد،منيغضبجعلتهالداخلمنعارمةموجةلكناًعصابهيهدئ

:يائسعتابمسحةالنبرةعلىطغى،وانسحاقتحسرفيصوتهتهدج

كلأفهمئك،حياتىأعيشلكىالأخيرةفرصتيإنهالكقلت-

جاعنيحينماشعرتعائقأ،العمريقفهنا،الدراسةأستطيعلا،ظروفي

أكملكيالوحيدةفرصتيجديد،منولدتكأنيالخارجمنالقبول

ستعيشالداخليالقسمفيأنتفيقتإذا.شيعكلأعددت.دراستي

دراستى.أنهيأنإلىأخويكأحدمعالوالدة

أحد.إليهايتئبهأندونمندخلتقدالثلا*لينفيشابةوكانت

أرنبةاحمرت،واسعتانعيناهأسمر،،الرابعةفيطفليديهامنواندفع

وعينا.أمهإلىوجههوأدار،حميد،ركبتىفاحتضن،الصباحبردمنانفه

ين"كتب"مراجعاتبابفيكريدكعموسىمراجعة)ئنظرلركةلنزلفةروايةعنقية



إلىنظراتهاتوجهوهيملتاعبصوتالشابةلتتساع.تلمعانالسوداوان

الصغير:الشاب

نجحت!إنكالطريقفيليقالسعدصديقك؟الوجومهذاما

مؤكدأ:مجيدقاطعها

فيداخليقسمإلىأذهبأنأستطيعلالكني،بالفعلنجح!ث-

بغدأد.

احتخت:

هنا.أدرسبغداد؟لصلم-

هتف:،أسنانهعلىصرحميد،عينيفيالشررلمع

عشرسوىشبابيمنيبقلميعنيسنة،وثلألونخص!عمري-

نأمنذ؟الناسكباقيسنواتبضعأعيشأنلييهحقالأكثر،ألافىسنين

إلىالثلاثةإخوتكأوصلث،أعولكموأناأشهرأربعةهذاأخيكعمركان

راسىعلىأمكحملث،أنتزؤجتك،أرجلهمعلىأوقفتهم،غاياتهم

لي،مكانعنأفئثر،أتنفسأناًريدأنذاوها،الطويلةالسنينهذهكل

بشرأ؟ألستحقي؟منهذاأليس،لمستقبليشيئأأعذ

ملامحهفقدأنهإليهخئلالجدار.علىاتكأ.يديهبينوجههوضع

يقولأنأرادهائحبسلسانهحتىمجسمأ.للياسممثالأأصبح،البشرية

سنواتبالآمالطززواحدحلميكفيه،الأحلامهواةمنيكنلمإنهلهم

وثلاثةأم:رأسهعلىالضخمةالتركةسقطتأنمنذالطويلاتالكدج

شهركلدنانير،عشرةفقط،الخيالفيقصرأييبنلم.وأختأخوة

حرم..والحياةالشبابمباهجكلمننفسهحرم.المصرففييدخرها

الملبسمن،المرطباتطعممنالسكاير،علبةمن،البيرةقنينةمننفسه

القطيعهذايعيلكيفلسلكلالحسابيحسبكان..من..ينالجيد،

يسافر،أنالآنيستطيع،المبلغكمل.للجميلالناكرالجاحد،العاق

الأربعينفيليرجعوالقهرالكذوعثاءمنالقلبيغسل،دراستهيكمل

كيالكذبةهذهيختلقأنأيجوز!رمماوهم؟اهذا.الزواجمنيمكنه.ممؤهل

هو،أعالهماأبوه"بذرهما"اللذانوالضابطالطبيب؟اليأسيغرقهلا

منالشعرةتنسلكماانسلأكأأؤم،بخبىانسحبالكنهماأوصلهما،

متهربينبعيدأنفسيهمانقلاتززجا،كلاهما؟وحدهيعانيلماذا.العجين

جرمأيرتكبفهومنهمااشرفالمجرمإنبللا،كالمجرمينليةمسؤأيةمن

مثلعلىيحاسبقانونلاأنفيعلمانهماأما،القانونعليهيحاسب

عيشهمايكدرأنيريدانلاأعمتهما.المادة؟يخافانيثم.الجرائمهذه

ي!ره،حلمتحقيقسبيلفييكافحوحددهو.العائلةمنفرداًفيشبح

كالجثةميتألمجضخم،صدرهفييموتالحلمهوهاء.لغيرهخققه

المتفسخة.

دراستك.تكمللن..تذهبلن-

عينيها،فيملتهبشعاعموجةطافتوتشئج.بجذبشرىفاجأته

؟تجرأتكيفءباستغرابفيهاحدشا

نحتاجك.نحن.تذهبلن..نعم-

الوحيد؟أخوكمأنا1-

الوحيد.أنت..نعم-

.؟واللآخران-

لمالدنيا،كليملكءهأحمدعندمكثتيومان..كلبان..كلبان-

معبسويخرجالوجهمعبسيدخل.يومينالمريضوزوجيأنايتحملني

يزورغريب.وأتعسأحقرالضابطذلكوالثانيأخ؟أهذا.كالقرد،الوجه

منمقطوعونوكانناشهرأمكثنااًحد.يزرنالملكن.المستشفىفيغريبأ

ولا.سواكنعرفلم.وملجأناوأمناأبوناأنت.الوحيدأخوناأنت.شجرة

نريدهم.ولايريدوننالامنا.أرقىعالمنا.غيرلمعامنباتوا.نعرفأننريد

هذهيرتدكما؟ماذا..هذاابنيإلىأنظر.تمساعدناءمعنالتعينرأنتستبقى

بعدالعيدسيأتيمكانأ.عشرينفيمرتقةعندهالتيالوحيدةالدشداشة

شهر؟منذاللحمنذقلمأنناأتعلمءجسدهعلىنضعهماعندناوليسأيام

أضافت:.بصمتتنشجأمهاكانتبينما.بحرقةتبكيطفقت

منإلي؟يصغيمن؟أذهبلنتفعلهأدطبد.ـلالتنقذفيجئتالآن-

أنت؟تفعللمإذايساعدني

صبر:بنفادقاطع

؟الأخرىأنتتريدينماذا-

هكداذهبتسنواتعشرخدمة.زوجيبهيعملرأسمالأأريد-

متقاعدعميدجاءسنؤجرهاكثاالتيالدكان.مكافأةفلسأيدونمن

نؤجرأننستطيعلا.ستمائةالىمئةمندينار،ستمائلأالى"خلؤها"ورفع

الى.أطلقوهأنمنذرجلهلثئلتمريضوهوالدار.الىالأقربإنهاغيرها.

نتوجه؟من

حديثه:نبرةلطف

بطلأ؟يكونأنزوجكمنطلبتالذيأناأ-

تفكئرهوصفاءبشجاعتهمعجبأكنتلكنك.أنتلست..لا-

إخوتك.علىتفضلهكنت،وثباتهووعيه

قاطعت:،مشجعةأمهاإليهانظرت

سعاد.عنكلميه-

متضايهقأ:هتف

.زواجفلامورديأحسنلمإذا.الآنأتزوجلنلكمقلتمرةلمجر-

!أ-بىدالآا



تسمعه:أوكأنهاقاطعتهالأختلكن

.فدىإذن-

مناسباتأنهنتعتقدانفتياتبأسماءقائمةواتهاأعدتقدكانت

الذيالمكانالىتربطاهأنتريدانكانتا.بأوصافهنمفتعلةزركشةمع،له

يكبحأندونمنهتفلكنه.الأجليحينحتىفيهممكثأنامهترغب

نفسه:جما-

الاعداديةراتبيحققهشيءأي؟معيشةأي؟أطفالأي؟زواجأي-

؟أخرىأفوأهأالجياعجيولقتإلىأضيفأالزهيد؟

ابنها:الىيذةمآ

.نظريأ-

أنينأ:مرارتهوانفجرت،اليتيمةالغرفةذاتالصغيرةالدارالىثها

الموتحتىزواجفلاأسافرلمإذاهذادأ؟يناموأين؟سأتزوجأهنا-

مستحيل.الزواج..

حياتنابينالفرقما؟يتزوجلاأناغقيراعلىأكتب؟مستحيللماذا-

وبدل.إيرانيةسجادةالحصيرةبدل.نفسهاالحياةوالأطباء؟الضبا!أوحياة

حمص.أوباقلاءاللحم

عندطويلةروجأي.الأخيرةأنفاسهيلفظكأنهجديدمنالكلبنؤح

موسيقىا-لجنائزية،المرسيقىهذهلينهيفقطيموتلو؟الحيوانهذا

عروقه.فييدلثبدأالذيبالموت،بالقنوطالمتسربلمستقبله

:قال.بالكلبيفكرأنهأخوهادرك

بابنا.قرببالحجارةكلبأالضابطأرلادققلالبارحة-

سأله:.يفعللملكنه"أنتمتقتلوني"كما:لهيقولأنأراد

مكانه؟اتعرف-

من؟-

البارحة.منذينبحالذيالكلب-

:الجيرانحديقةإلىمجيدأشار

هنا.أنهبد!لأ-

الواسعة.الجارحديقةعلىأطلاالحمراءالجنينةأغصانبينمن

فيتتدرجألوان.الصغيرةالبطيخةبحجمورودعنتتفتقالوردشجيرات

أبيضقرنفل.بنفسج.زنبق.ياسمينوانفتاحأ.عمقأساحرةجاذبية

مساحة،عنبدواليللسواد،أقربالحمرةوأدكنوناريوأحمرووردي

الثيل،ماعداللزهورفقطالكشتبانيةدارهمساحةأضعافعشرةتعادل

...ماعدا،الممراتماعدا

26-ابدلآا

ألوانهالورد،بجمالمتلذذأيتسكعنظرهترك.نفسهالحديقةأئسته

الزبرجدبساط.كالجدران،بعنايةالمقصوصالآسستائر،البهيجة

الناسبعضينجحكيف.الأزرقالموزاييلثمنفسقيةيحتضنالأخضر

بهم؟!الخاصةسعادتهمخلقفي

هوعذاك-

له:قال

.وأنقذهنزذا-

:بشرىقاطعت

أشهرثلاثةقبلالحديقةفىشبحلاجأنمنذ..أحدينزللنه0لا-

بإطلاقأوامرأعطى.البيتحوليحوميراهمنكليقتلأناللواءأقسم

مقرهإلىيذهب!أتهالظناًغلب؟بالحديقةفكيف..الحراسالىالنار

بعد.

وردشجيرةالىرقبتهمنالمشدودالكلببحالةمفكرأحميدحدق

كالزغبسعرهكانالصغير.أنفهعلىالدماءتجضدتوقدأصفر،

الىتوخه.باهتةصفرةإلىمميلسمراءأسطوريةبقطيفةأشبه،الخفيف

بينما،الجيرانحديقةالىقفزتردددونومن.صغيرةبسكينجاع.المطبخ

شعور:دونمنالصغيراًخوهورددمنها،تفلتكادتصرخةأختهكبتت

.رآكإنسيقتلك-

لممؤئبة،ابتسمت.الكلبشاهدتحينماالشايتعذالميمكانت

لم:بأهتفتلكنهاشيئأ.تقل

؟الدمهذاأينمن-

لكنه.بخدشأحسالشائكةالشجرةتحتمنالكلبرفععندما

وها.الدشداشةردن.ممزقالحركةحميةفي.يتونبعهلمغزيرأدمأرأىالآن

أمامه.بأمانالمستكينةالطريةالفراءكومةعلىرتت.فافيبدميصطبغهو

أمامهالحليبرأىعندمالكنه،عينيهأغمض.ألافلاتالجرويحاوللم

آلامهنسيكأنهطبعهاستعاد.يلعقهوأخذ،انتفضصغيرإناءفي

نأبعداكتفى.ينبحلم.مرحةسعيدةبحركاتذيلهيرمبصأخذ.وجروحه

باستكانةأعقبهاكالحشرجةصعبعميقنفسباستنشاقالحليبانتهى

عميق.نومالىأفضت

المتحدةالعربيةراتالاما


